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في كلّ مكان في العالم، يعيش الغجر خارج إطار المجتمعات التقليدية التي تعتمد على الضوابط الاجتماعية. هم متحررون 
نوعاً ما من قيود الحياة العادية، وبعض الناس لا يتقبلونهم

غجر العراق
تمييز وجوع في زمن كورونا

بغداد ـ محمد الباسم

تــــخــــتــــلــــف الإحــــــــــــصــــــــــــاءات الــــتــــي 
ــا المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة  تـــصـــدرهـ
ــدد الــغــجــر  ــ ــأن عـ ــ والمـــحـــلـــيـــة فــــي شـ
المنظمات عددهم  العراق. تحدد بعض  في 
بــأقــل مـــن 300 ألــــف مـــوزعـــن عــلــى مــنــاطــق 
الــبــاد، وبينها إقــلــيــم كــردســتــان )شــمــال(، 
 عــــددهــــم لا 

ّ
 مـــراقـــبـــن يـــشـــكـــكـــون بـــــــأن

ّ
لــــكــــن

يــتــجــاوز بضع عــشــرات الآلاف، فــي حــن لا 
يــتــوافــر لـــدى الــســلــطــات ومــفــوضــيــة حقوق 
أي تصور  المتحدة  للأمم  التابعة  الإنــســان 
الغجر لا يسجلون معظم   

ّ
عن عــددهــم، لأن

ــر الــجــنــســيــة، ويــرفــضــون  أولادهــــم فــي دوائــ
ــا يــقــول  الـــحـــصـــول عــلــى تــعــلــيــم، بــحــســب مـ

مسؤولون محليون.
تــخــتــلــف الــــــروايــــــات حـــــول أصـــــــول الــغــجــر 
وسورية  وفلسطن  الــعــراق  فــي  المنتشرين 
ومــصــر ودول أخــــرى فــي الــشــرق الأوســــط. 
لوحظ ظهورهم في العراق خصوصاً بعد 
الــحــرب العالمية الأولـــى، حــن اســتــقــروا في 
مدن ومناطق عدة مثل البصرة والقادسية 
وذي قار والمثنى ونينوى وديالى، وعرفوا 

بتنقلهم المستمر بن هذه المناطق. 
وحصل الغجر خال العهد الملكي في العراق 
ــيـــة، تــضــمــنــت وســمــهــم  ــائــــق رســـمـ عـــلـــى وثــ
بعبارة »غجر« التي كفلت تعرضهم لتمييز 
في العمل والدراسة وحقوق التملك وعقود 
البيع والشراء وغيرها، كما انتقمت بعض 
المسلحة  والمليشيات  المتطرفة  الجماعات 

منهم بذرائع وحجج مختلفة.
كثيرين   

ّ
أن إلــى  عــراقــيــون  باحثون  ويشير 

لم يؤيدوا طوال عقود فكرة منح الجنسية 
إلـــى  الـــســـلـــطـــات ســـعـــت   

ّ
ــلـــغـــجـــر، رغــــــم أن لـ

متفرقة. ويوضحون  فترات  في  تجنيسهم 
 دمجهم 

ّ
سبب الرفض بالاعتقاد السائد أن

ــر صــعــب بسبب  فـــي المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي أمــ
الـــتـــي لا تــســمــح للغجر  الــعــشــائــر  تــقــالــيــد 
بــــالإقــــامــــة داخــــــل مـــــدن كـــونـــهـــم يــمــتــهــنــون 
الرقص والطرب، ولا يملكون أوراقاً رسمية 

تثبت نسبهم.
ــاً، يـــربـــط بـــاحـــثـــون أصـــــول الــغــجــر  ــمـــومـ وعـ
ــى الــــعــــراق مــن  ــ ــدِمــــت إلـ بـــأقـــلـــيـــات عـــرقـــيـــة قــ
أفــغــانــســتــان والــهــنــد فـــي الألــــف الأول قبل 
وسيلة  والغناء  الــرقــص  وامتهنوا  المــيــاد، 

للعيش. 
يــقــول ســالــم بــكــر، وهــو غــجــري يستقر في 
حــي الــكــوثــر بــمــحــافــظــة بــابــل، لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »تــمــكــث مــنــذ 7 ســـنـــوات نحو 
180 أســـرة غجرية فــي هــذا الــحــيّ الـــذي لا 
تتوافر فيه مياه صالحة للشرب وكهرباء، 
الــبــلــديــة  ــات  ــريــ ــديــ مــ خــــدمــــات  مــــن  أيّ  أو 
وهيئات التنظيف، في حن تقتحمه قوات 
باستمرار  والاســتــخــبــارات  الوطني  الأمــن 
للتدقيق بوجود مجرمن أو أماكن دعارة، 
بل  بالدعارة،  يتاجرون  الغجر لا   

ّ
أن علماً 

يحبون الفنون وتحديداً الغناء«. يُضيف: 
»الغجر هم الشريحة الوحيدة في العراق 
الــتــي لــم تتعامل مــع الإرهــــاب، ولــم تشكل 
مليشيات لسرقة العراقين وقتلهم. وقبل 
نشاطاتنا  الحاكم  النظام  دعــم   2003 عــام 
في  ويعرضها  كــان يصورها  التي  الفنية 
الــتــلــفــزيــون، ثـــم بــاتــت مــهــمــلــة حــالــيــاً، ولا 
الغجر«.  بفنون  الفضائيات  معظم  تهتم 
 »غــالــبــيــة الــغــجــر في 

ّ
ويُــشــيــر بــكــر إلـــى أن
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الـــعـــراق يــمــتــلــكــون الــجــنــســيــة، إضــافــة إلــى 
شـــهـــادة الــجــنــســيــة، وهــــي وثــيــقــة رســمــيــة 
تمنع  التي  استثناء  كلمة  تتضمن  ثانية 
الــدولــة  فـــي مــؤســســات ودوائـــــر  تعيينهم 
ــواءً المـــدنـــيـــة أو الــعــســكــريــة  ـــ ــيـــة، ســ الـــعـــراقـ
ــذا يــعــمــل مــعــظــم الـــغـــجـــر فــي  ــ والأمــــنــــيــــة، لـ
وافتتح بعضهم محال  البناء،  في  العراق 
ــرون عـــلـــى آلات  ــ ــ ــارة، فــيــمــا يـــعـــزف آخـ ــجــ نــ
مــوســيــقــيــة مــــن بــيــنــهــا الـــربـــابـــة فــــي فـــرق 
 تزايد عدد الغجر 

ّ
الغناء الشعبي، علماً أن

العمل، اضــطــرّ كثيرين منهم  فــرص  وقــلــة 
لــلــجــوء إلـــى الــــشــــوارع، وامــتــهــان الــتــســول 
الــــذي يــمــارســه الـــيـــوم غــالــبــيــة الــغــجــر في 
شوارع بابل وبغداد، وهو ما يظهر جلياً 
في مامحهم. لــذا من الــضــروري أن تهتم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــهــم، كـــي لا يتسبب 
الفقر بالانتماء إلى عصابات أو جماعات 

إجرامية«.
المفوضية  يــقــول عضو مجلس  مــن جهته، 
الــعــلــيــا لــحــقــوق الإنـــســـان )مــســتــقــلــة(، علي 
 »الــغــجــر 

ّ
الــبــيــاتــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

ــرارات  ــ ــقـ ــ شـــريـــحـــة مـــتـــضـــررة مــــن مـــعـــظـــم الـ
الحكومية، وفي حالة حرجة حالياً بسبب 
ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والــــجــــوع وغـــيـــاب 
المعيل ومنعهم من العمل، وعدم امتاكهم 
الــحــقــوق الــكــافــيــة لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
ــتــــرة تــفــشــي  ــــاج. وخـــــــال فــ ــعــ ــ الـــصـــحـــة والــ

إلــى جــوع كبير،  جائحة كــورونــا تعرضوا 
وســاعــدتــهــم المــفــوضــيــة ومــنــظــمــات محلية 
البياتي  المــدنــي«. ويعتبر  للمجتمع  أخــرى 
 »هــنــاك تمييزاً واضــحــاً ضــد الــغــجــر، لا 

ّ
أن

البطاقة  بــإصــدار  فــقــرات تتعلق  فــي  سيما 
المــــــوحــــــدة، وهــــــي الـــنـــســـخـــة الـــحـــديـــثـــة مــن 
أكثر  منذ  نعمل  العراقية. ونحن  الجنسية 
ــن عــــام عــلــى تــوفــيــر الـــبـــطـــاقـــات المـــوحـــدة  مـ
لــهــم، مـــن أجـــل إتــــاف الــوثــائــق الحكومية 
وتمنع  تمييز،  رمـــوز  تتضمن  كــانــت  الــتــي 
في  حصولهم على عمل ووظيفة ودراســـة 
 هناك اتفاقات 

ّ
المدارس والجامعات، علماً أن

بن العراق ولجان الأمم المتحدة المناهضة 
للتمييز للوصول إلى نتائج مهمة في هذا 

الملف«.
ومؤخراً، قال مدير مكتب المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان في محافظة ديالى، صاح 
 »الغجر في ديالى تجمعوا بعد 

ّ
مهدي، إن

2006 في منطقة عشوائية أشبه بقرية تقع 
فـــي جــنــوب غــربــي مــديــنــة بــعــقــوبــة وتــضــم 
عــــشــــرات المـــــنـــــازل المــــتــــواضــــعــــة«. ووصــــف 
ــه »صعب 

ّ
بــأن الــوضــع الاقــتــصــادي للغجر 

وقـــاس جـــداً بسبب شــح الــفــرص المــتــوافــرة 
العامة  القطاعات  كــل  فــي  لأبنائهم  للعمل 
ــة المــجــتــمــع  ــيـ والــــخــــاصــــة بـــســـبـــب حـــســـاسـ
بــالمــائــة من   نــســبــة 70 

ّ
تــجــاهــهــم، عــلــمــاً أن

 حصول أحد أبنائهم 
ّ
الغجر أميّون، حتى أن

على شهادة البكالوريا حلم بالنسبة لهم«.
مـــن جــهــتــهــا، تــكــشــف الــنــاشــطــة فـــي مــجــال 
 
ّ
ــاء الــــخــــفــــاجــــي، أن ــ ــمـ ــ ــقــــوق الإنـــــســـــان أسـ حــ

في  الغجر  بشريحة  الحكومي  »الاهــتــمــام 
العراق يكاد يكون معدوماً، وهم يعتمدون 
على إعانات عادية وبسيطة لا تتناسب مع 
حجم احتياجاتهم، ويطالبون بحق العمل 
ــة وتـــوفـــيـــر الــخــدمــات  ــ ــدراسـ ــ والــتــعــيــن والـ
الــنــاس، وإنقاذهم من  لهم على غــرار باقي 
الأمـــراض وإخراجهم من الأحــيــاء السكنية 
المسحوقة التي يعيشون فيها إلى مناطق 
أفضل حالًا«. وتوضح لـ »العربي الجديد« 
الــغــجــر يــســتــقــرون فـــي مناطق   »مــعــظــم 

ّ
أن

الــتــي تبنى ببقايا  التنك  بــأحــيــاء  مــعــروفــة 
ومــخــلــفــات الـــحـــديـــد، فــيــمــا يــتــخــبــطــون في 
سياسي  ممثل  أيّ  اختيارهم  عــدم  مشكلة 
 لــديــهــم الــحــق فــي الاقـــتـــراع، أو 

ّ
لــهــم رغـــم أن

بحقهم  ليطالب  اجتماعي  ممثل  في  حتى 
ويــــوصــــل صـــوتـــهـــم فــــي المـــحـــافـــل المــحــلــيــة 
والاجتماعية، لذا قد يتأخر حصولهم على 

حقوقهم«.
ويرى الخبير في شؤون التنوع في العراق، 
 »التمييز في نظرة المجتمع 

ّ
سعد سلوم، أن

وظهورهم  تطورهم  يمنع  للغجر  العراقي 
في منصات الإعــام، وهذا الأمر لا يقتصر 
 الـــدول التي 

ّ
على الــعــراق، بــل يمتد إلــى كــل

يوجد فيها الغجر، وحتى في أوروبا«.

يربط باحثون أصول 
الغجر بأقليات عرقية 
جاءت إلى العراق من 
أفغانستان والهند في 
الألف الأول قبل الميلاد

■ ■ ■
حصل الغجر في 
العراق على وثائق 
رسمية، تضمنت 

وسمهم بعبارة »غجر« 
التي تعرضهم لتمييز

■ ■ ■
معظم الغجر في 
العراق يستقرون 

في مناطق معروفة 
بأحياء التنك

باختصار

نجوى بركات

الفرنسية خبراً  »لــوفــيــغــارو«  نــشــرت صحيفة  أخــيــراً، 
ــانٌ أمــيــركــي، يــدعــى ماكس 

ّ
ــهــامٍ وجّــهــه فــن

ّ
غريباً عــن ات

غــارو، بسرقة  إيطالي هو سلفاتوري  ان 
ّ
فن إلى  ميلر، 

اسمها  لامرئية  منحوتة  تصميم  على  القائمة  فكرته 
»أنـــــا« كـــان الأخـــيـــر قـــد بــاعــهــا بــقــيــمــة 15 ألـــف يـــورو! 
الرغم من عــدم وجــودهــا أو إمكان رؤيتها  وذلــك على 
ولمسها. هذا وقد صرّح سلفاتوري بضرورة وضعها 
في »وســط صالة فارغة في بيت مستقل، مع وجوب 
على  بشريط لاصــق  1.5مــتــر  البالغ  تسطير محيطها 
أنّ »الفراغ ليس سوى فضاء ممتلئ  الأرض« مضيفاً 
للفراغ وزنــاً، استناداً  فــإنّ  أفرغناه،  لو  بالطاقة. وحتى 
إلى مبدأ اللايقين الخاص بالألماني فرنير هايزنبرغ«...   
ــاذا لـــو نــقــلــنــا هـــذه الــتــجــربــة إلـــى عــالــم  وســـؤالـــي هـــو: مــ
تحمل  وعــنــاويــن  بأغلفةٍ   

ً
فــارغــة كتباً  فطبعنا  الأدب، 

قسراً؟  الكتابة  عالم  إلــى  بالانتماء  المهووسين  أســمــاء 
ــصــنــع لــهــم كــتــبٌ بــأســمــائــهــم مـــأى بصفحاتٍ 

ُ
أجـــل، ت

يشاء.  بما  تسويدها  المحتمل  لــلــقــارئ  تتيح  بــيــضــاء، 
 خلق« كثيرين من مدّعي الموهبة ومحبّي 

ّ
هذا »سيفش

« من أيّ 
ً
 »فارغة

ً
فون في الواقع أعمالا

ّ
الشهرة الذين يؤل

، ساعتئذ، بشكل فعلي 
ً
قيمةٍ أو مضمون. فلتكن خاوية

ا وعن الشجر، وتفيد شاريها بأوراق 
ّ
ف عن

ّ
ها تخف

ّ
لعل

عـــذراء يستفيد منها كيفما شـــاء.  كميات هائلة من 
 عام؛ الروايات تحديداً، ولا ندري كيف 

ّ
الكتب تصدر كل

النشر  بــدور  الثقة  السمين وقــد فقدنا  الــغــثَّ مــن  نميّز 
 
ً
مستخدمة عنها  تكتب  التي  وبــالأقــلام  تطبعها،  التي 

التي  وبالجوائز  التفضيل،  أفعل  على  مبنياً  توصيفاً 
تنالها أو أعداد القرّاء المقبلة عليها. نعم، نحن ما عدنا 
 غياب أيّ مجلاتٍ نقديةٍ 

ّ
ندري إلى من نحتكم في ظل

 تقهقر مستوى 
ّ

تواكب حركة النشر الأدبية، وفي ظل
مــعــظــم الــصــفــحــات الــثــقــافــيــة فــي الــصــحــف والمــجــلات، 
النفوذ  أصحاب  بين  الشخصية  العلاقات  هيمنة  ومــع 
ها 

ّ
 كل

َ
الثقافي، إلخ. ولا نقول هذا كي نحمّل المسؤولية

لــلــكــاتــبَ الــشــاب الــطــامــح إلـــى مــوقــعٍ مميز فــي الساحة 
ذات  أنّ روايــتــه  لــه  يهيّئون   ممّن 

ّ
الأدبــيــة، فهو مستغَل

قدِم على 
ُ
لت دار معروفة  كانت  لما   

ّ
وإلا مــا،  أدبــيــةٍ  قيمةٍ 

الـــدار،  أي  ــهــا، 
ّ
أن خصوصاً  باسمها،  ومــهــرهــا  طبعها 

لــم تطلب مــن الكاتب أكــثــر مــن »مــســاهــمــةٍ« تــقــوم على 
شراء عدد من النسخ، نظراً للظروف الصعبة والضائقة 

هي  أجــل،  حالياً.  النشر  عالمُ  منها  يعاني  التي  المالية 
»مــســاهــمــة مــالــيــة بــســيــطــة« ولــيــســت أبــــداً الــطــبــع على 
ــــلاق، أولـــى المصائب  حــســاب الــكــاتــب، وهـــذه عــلــى الإطـ
ــســعــت مــصــافــي دور 

ّ
ــة وضــــرراً. فمنذ ات ــ وأكــثــرهــا أذيّ

الأدب  إلــى ســوق   يعبران 
ُ
السيّئُ والأســـوأ بــات  النشر، 

بــســهــولــة، جــراثــيــم تــشــويــشٍ وتــشــويــهٍ وخـــلـــطٍ ولــغــط، 
بــالأدب، في حين  ومعايير انتشار لا علاقة لها فعلياً 
ينبغي تضييق المصفاة إلى أقصى حدّ كي لا تسمح 
ذات  الجديرة،  المختارة،  المصطفاة،  الأعمال  بمرور   

ّ
إلا

المستوى والأهمية، وهي الوظيفة التي كانت دور النشر 

أكمل  على  تؤدّيها  القليل(،  زال بعضها  )ومــا  العربية 
« كما يقال، الجميع يريد كتابة 

ّ
وجه. اليوم، »انفلت الملق

روايـــة، أجــل روايــة تحديداً، لا شعر ولا قصة قصيرة 
ما 

ّ
رات، كأن

ّ
ولا مسرحية ولا سيرة ولا خواطر ولا مذك

 أصول 
ّ

هي النوع السحريّ، سهل المنال، المنفلت من كل
ــد، المــبــنــي عــلــى رغــبــةٍ هــائــلــةٍ بــالــثــرثــرة وإخــبــار  وقـــواعـ
الــقــصــص، إلــــى جــانــب اعـــتـــبـــاره الــطــريــق الأســـــرع إلــى 
الشهرة.  في مقالته في صحيفة القدس العربي بعنوان 
»هل بدأت رحلة الهبوط للرواية؟« )19 يونيو/ حزيران 
المجيد:  إبراهيم عبد  الــروائــي  الصديق  المــاضــي(، كتب 
ذلــك« خالصاً  الجوائز ساعدت على  أنّ  يــرى  »البعض 
إلى قمتها وستنخفض،  »الــروايــة كفنّ وصلت  أنّ  إلى 
 هي كثرة 

ً
 تنزل إلي القاع«. لكن، أتكون فعلا

ّ
والمهم ألا

الجوائز ما فلش سجّادة الرواية إلى حدّ اهترائها من 
كثرة الواقفين عليها؟ أجل، ربما في جانب ما. وربما 
الإبــــداع ونـــاره،  الجهل المخيف بجوهر  أيــضــاً هــذا  هــو 
النشر، وهـــذا الاخــتــلاط  وهـــذا الإســهــال والسهولة فــي 
المأساوي بين معايير الجودة والانتشار، وهذا العصر 
الرواية  مزيجٌ من الادّعــاء والترويج للرداءة. وربما هي 
فسِح أكثر ممّا تصدّ.

ُ
التي، لتفسّخها وتهلهلها، باتت ت

كتب بيضاء

وأخيراً

منذ اتسّعت مصافي دور 
النشر، بات السيئُّ والأسوأُ يعبران 

إلى سوق الأدب بسهولة
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